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إعادة تحديد أغراض المآوي من أجل النَّازحين داخلياً في أوكرانيا
لورا إ. دين

تعيد أوكرانيا حالياً تحديد أغراض الأبنية لتوفير المأوى للفارين من النِّزاع في البلاد، لكنَّ استمرار الحرب 
يوجب الاعتراف بالحاجة إلى حلول أكثر ديمومة.

ــل  ــازح داخ ــون ن ــا 1.6 ميل ــا وراءه ــرب في أوكراني ــت الح خلَّف
البــلاد وشرَّدت 1.4 مليــون آخريــن فــرُّوا إلى بلــدان مجــاورة منــذ 
ــة  ــات التهجــير بطيئ ــدأت عملي ــزاع في عــام 2014.1وب ــدلاع النِّ ان
ثــم انفجــرت مــع تدفــق الموجــة الأولى مــن كريميــا في مــارس/آذار 
2014، ثــم بــدأت الموجــة الثانيــة مــن دونبــاس في أبريل/نيســان 

2014، ثــم اســتمرت الأعــداد في الزيــادة بعــد ذلــك. 

ــن  ــة م ــاء متفرق ــا في أنح ــاً في أوكراني ــون داخلي ــشر النّازح وينت
البــلاد، عــلى الرغــم مــن تركزهــم في المناطــق الخمــس الشرقيــة. 
وفي حــين أنَّ المنطقــة الجغرافيــة كبــيرة، يــتراوح معــدل النَّازحــين 
ــين 51  ــا ب ــزاع م ــة للن ــق المتاخم ــين في المناط ــكان المحلي إلى الس
و120 نازحــاً داخليــاً لــكل ألــف شــخص أمــا في المناطــق الغربيــة 
في أوكرانيــا فتقــل نســبة النَّازحــين داخليــاً إلى أقــل مــن خمســة 
ــير  ــمات غ ــدى المنظ ــاً لإح ــخص.2 ووفق ــف ش ــكل أل ــخاص ل أش
الحكوميــة، لا يعيــش إلا 7% مــن النَّازحــين داخليــاً في المراكــز 
الجماعيــة التــي ترعاهــا الدولــة، في حــين يعيــش 33% منهــم مــع 
ــتأجرونها  ــوت يس ــش 60% في بي ــما يعي ــاء بين ــارب والأصدق الأق

ــم الخاصــة.3  عــلى نفقته

أمــا عــن المراكــز الجماعيــة فهــي ذات أنــواع مختلفــة مــن المبــاني 
التــي توفرهــا الســلطات الإقليمية والبلديــة والمواطنــون العاديون 
والجماعــات الدينيــة والمنظــمات المحليــة غــير الحكوميــة، وأعُِيــدَ 
تحديــد أهــداف تلــك المراكــز خصيصــاً لتلبيــة حاجــات النَّازحــين. 
ــبَ توفــير  وبســبب شــدة بــرودة الطقــس في فصــل الشــتاء، تَطَلَّ
المــأوى المناســب مــواد بنــاء للأســقف والنوافــذ وبطانيــات 
ــات المكشــوفة.  ــذ والأرضي ــة النواف ع لتغطي ــمَّ ــن الُمشَ ــة م وأغطي
ولا يعــد إعــادة تحديــد أغــراض المرافــق القديمــة مفهومــاً جديــداً 
ــا.  ــيوعية في أوكراني ــقوط الش ــذ س ــاً من ــائداً ومعروف ــل كان س ب
ى انخفــاض معــدلات المواليــد وانهيــار الاقتصــاد المخطــط  فقــد أدَّ
ــة  ــد الحقب ــما بع ــى في ــن البُنَ ــيٍر م ــر كث ــد 1991 إلى هج ــه بع ل
الســوفياتية فتحولــت المصانــع إلى مجمعــات تســوق تجاريــة 
ــزاع في عــام  والمستشــفيات إلى مبــانٍ جامعيــة. وعندمــا اندلــع النِّ
ــد  ــادة تحدي ــتراتيجية إع ــتخدام اس ــة اس ــادت الحكوم 2014، أع
أغــراض المبــاني ســعياً منهــا لتوفــير الســكن للنَّازحــين في مخيــمات 
ــاض الأطفــال القديمــة والمصحــات ومهاجــع  ــة شــاغرة وري صيفي

للطلبــة في جميــع أنحــاء البــلاد.

فعـــلى ســـبيل المثـــال، تحولـــت المبـــاني الرئيســـية لمقـــر إقامـــة 
ـــف  ـــوع، إلى متح ـــراني المخل ـــس الأوك ـــش، الرئي ـــور يانوكوفيت فيكت
في حـــين تحولـــت مهاجـــع حراســـه وخدمـــه إلى مســـاكن 
ــية  ــة الأرثوذكسـ ــل، عرضـــت الكنيسـ ــاً. وبالمثـ للنازحـــين داخليـ
الأوكرانيـــة أجـــزاءً مـــن أديرتهـــا لإعـــادة اســـتخدامها مســـاكن 
ــين  ــين العاديـ ــض المواطنـ ــوع بعـ ــما تطـ ــاً. كـ ــين داخليـ للنازحـ
ببعـــض ممتلكاتهـــم لاســـتخدامها لأغـــراض أخـــرى فقـــد تـــبرع 
ـــم تحـــول  ـــف بمخـــزن قدي أحـــد رجـــال الأعـــمال في العاصمـــة كيي
ـــن  ـــق التخزي ـــت مراف ـــاً. وتحول ـــين داخلي ـــواء النَّازح ـــقق لإي إلى ش
ـــراض  ـــد أغ ـــدَ تحدي ـــة وأعُِي ـــة للمعيش ـــن مقبول ـــة إلى أماك القديم
المعســـكرات الصيفيـــة عـــلى شـــاطئ البحـــر الســـود إلى منـــازل 
لإيـــواء النَّازحـــين داخليـــاً مـــع أنَّ كثـــيراً مـــن هـــذه المرافـــق لم 
ــل  ــة الأجـ ــات طويلـ ــب للإقامـ ــز المناسـ ــزة التجهيـ ــن مجهـ تكـ

خـــلال أشـــهر الشـــتاء. 

ـــين 20 إلى  ـــا ب ـــتضيف م ـــة أن تس ـــز الجماعي ـــذه المراك ـــن له ويمك
200 شـــخص عـــلاوةً عـــلى أنَّ كثـــيراً منهـــا مكتـــظ بالنازحـــين. 
ـــبَّه أحـــد الأشـــخاص هـــذه المراكـــز بالعنابـــر ذات المرافـــق  وقـــد شَ
ـــت  ـــا زال ـــة، م ـــى دائم ـــي بن ـــى ه ـــذه البن ـــع أنَّ ه ـــتركة. وم المش
ـــى  ـــخاص يبق ـــض الأش ـــكان فبع ـــع الإس ـــة لوض ـــولاً مؤقت ـــد حل تع
في هـــذه المراكـــز لأشـــهر قليلـــة والبعـــض الآخـــر ينتقـــل مـــن 
ـــا  ـــرون م ـــى آخ ـــين يبق ـــل، في ح ـــن العم ـــاً ع ـــر بحث ـــكان إلى آخ م
ـــل  ـــلٍّ أفض ـــر حَ ـــدم تواف ـــلى ع ـــدل ع ـــما ي ـــين م ـــلى عام ـــد ع يزي
ى ضعـــف فـــرص الإســـكان وفـــرص العمـــل إلى  مـــن ذلـــك. وأدَّ
ـــة. لكـــنَّ  إرغـــام الأشـــخاص عـــلى البقـــاء في هـــذه المراكـــز الجماعي
ـــتعادة  ـــاف باس ـــة المط ـــيطالبون في نهاي ـــمات س ـــين والمنظ المواطن
ـــاً  ـــاك بعـــض النَّازحـــين داخلي ـــة، وبالفعـــل هن ممتلكاتهـــم العقاري
ممـــن تلقـــى تهديـــدات مـــن أصحـــاب العفـــارات بالإخـــلاء أو 
ـــزوح إلى  دفـــع الإيجـــار لأنّهـــم لم يتخيلـــوا أن يطـــول أمـــد النُّ

ـــدة. ـــذه الم ه

ــاني  ــم المبـ ــق بترميـ ــكلة تتعلـ ــاك مشـ ــرى، هنـ ــة أخـ ــن جهـ مـ
لإعدادهـــا لســـكن النازحـــين، فاســـتمرار الحـــرب والقصـــف 
ـــضي  ـــن الم ـــوت يمك ـــام أي إصلاحـــات للبي ـــاً أم ـــلا عائق ـــي مثَّ اليوم
قدمـــاً فيهـــا إذ سرعـــان مـــا كان يتوقـــف العمـــل في هـــذه 
ـــد  ـــزاع. وق ـــي للن ـــة الأمام الإصلاحـــات بمجـــرد تحـــرك خـــط الجبه
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ـــذ  ـــاس من ـــزل في دونب ـــن 20500 من ـــثر م ـــة أك ـــت الحكوم أصلح
ـــثر  ـــات لأك ـــدة بيان ـــر قاع ـــما تتواف ـــن الأول 2014 ك أكتوبر/تشري
ـــوان في المناطـــق الخاضعـــة لســـيطرة الحكومـــة  ـــف عن مـــن 21 أل
حيـــث تخطـــط الحكومـــة لإصـــلاح المبـــاني وتحديثهـــا، وتوفـــير 

التدفئـــة والعـــزل لعـــام 2017. 

وبموجـــب القانـــون الأوكـــراني، يتعـــين عـــلى الحكومـــة توفـــير 
الســـكن للنازحـــين داخليـــاً، لكـــنَّ المشـــكلة تكمـــن في تنفيـــذ 
ــلإدارات  ــوال لـ ــص الأمـ ــن تخصيـ ــم مـ ــلى الرغـ ــون. وعـ القانـ
ــة  ــالي للإقامـ ــم المـ ــلى الدعـ ــول عـ ــل الحصـ ــن أجـ ــة مـ المحليـ
المؤقتـــة للنازحـــين داخليـــاً، لا تغطـــي هـــذه الأمـــوال جميـــع 
النفقـــات والحاجـــة الماســـة للـــمأوى. وتنظـــم هيئـــة الطـــوارئ 
ـــز  ـــالات إلى المراك ـــة الإح ـــة والإدارات المحلي ـــة الأوكراني في الحكوم
الجماعيـــة بـــشرط أن يتســـجل النّازحـــون داخليـــاً أولاً وأن 
ـــيراً  ـــنَّ كث ـــلي. لك ـــم الداخ ـــع نزوحه ـــهادة بوض ـــلى ش ـــوا ع يحصل
مـــن النـــاس يحجمـــون عـــن التســـجيل خوفـــاً مـــن التجنيـــد 
العســـكري، أو بســـبب عـــدم اكتـــمال الأوراق الثبوتيـــة )كـــما 
ـــلى  ـــم ع ـــدم قدرته ـــن(، أو لع ري ـــا المهجَّ ـــعب روم ـــع ش ـــال م الح
دفـــع الضرائـــب، أو قلقهـــم بشـــأن عمليـــة التســـجيل المضنيـــة 

وغـــير الواضحـــة. 

ـــون  ـــه الأوكراني ـــالي، يواج ـــت الح ـــزاع في الوق ـــتمرار النِّ ـــراً لاس ونظ
ـــزوح المجـــدد في المســـتقبل. ومـــن  النّازحـــون داخليـــاً خطـــر النُّ
ـــة أن  ـــتطاعت الحكوم ـــاً إذا اس ـــيكون مجدي ـــر س ـــح أنَّ الأم الواض
ـــر  ـــك الأم ـــنَّ ذل ـــة ولك ـــية دائم ـــاع معيش ـــخاص في أوض ـــع الأش تض
ـــا  ـــي جـــاء منه ـــم فقـــدوا الأراض الت ـــاً بأنَّه ـــب الاعـــتراف علن يتطل
النّازحـــون داخليـــاً. ومـــع ذلـــك، فلمســـاعدة النَّازحـــين داخليـــاً 
ــا،  ــيط نهجهـ ــاتها، وتبسـ ــاوز سياسـ ــن تجـ ــة مـ ــد للحكومـ لا بـ
وإدخـــال ضمانـــات لحمايـــة النَّازحـــين داخليـــاً مـــن عمليـــات 
ــا  ــاد تخصيصهـ الإخـــلاء القـــسري مـــن المراكـــز الجماعيـــة المعـ

لغـــرض إســـكان النَّازحـــين.

deanla12@gmail.com لورا إ. دين 
أستاذ مساعد في العلوم السياسية وأستاذ في الدراسات العالمية، 
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)Rights of the internally displaced persons(

إعادة إنشاء ‘البيت’ في شمالي أوغندا 
أليس أنديرسون-غوف

المادي  الجانبين  في  ننظر  أن  علينا  والعودة،  بالنُّزوح  المحيطة  للأوضاع  صحيح  لفهم  التوصل  أردنا  إذا 
الجغرافي  النطاق  والعائدين لأنَّ تنقلاتهم لا تقتصر على  النَّازحين داخلياً  الملموس وغير المادي لتنقلات 

المادي المحدد بل تمتد إلى الفضاءات الاجتماعية أيضاً. 

ـــش  ـــدا وجي ـــين حكومـــة أوغن ـــا ب ـــا بلغـــت الحـــرب ذروته عندم
ـــولي  ـــكان أش ـــن س ـــارب 90% م ـــا يق ـــر م ـــة، هُجّ ـــرب للمقاوم ال
ليعيشـــوا في أكـــثر مـــن 150 معســـكراً قسريـــاً أُطلِـــق عليهـــا 
اســـم »القُـــرى المحميـــة« ويقـــع كثـــير منهـــا ضمـــن دائـــرة 
ـــة  ـــلي. ونتيج ـــم الأص ـــن موطنه ـــتراً ع ـــا 30 كيلوم ـــف قطره نص
ـــراف  ـــراز أع ـــلى ط ـــواد ع ـــات والم ـــتُخدِمَت التقني ـــزوح، اس النُّ
ـــييد  ـــولي لتش ـــة الأش ـــاء قومي ـــدى أبن ـــا ل ـــارف عليه ـــاء المتع البن
المـــآوي لهـــم في المخيـــمات، إلا أنهـــا لم تكـــن في نظرهـــم 
موطنـــاً حقيقيـــاً لعـــدة أســـباب فهنـــاك قيـــود المســـاحة 
ــلى  ــلات عـ ــبرت العائـ ــي أجـ ــمات التـ ــل المخيـ ــة داخـ المتاحـ
ـــا  ـــذا م ـــادي وه ـــير اعتي ـــاً غ ـــة تلاصق ـــم متلاصق ـــل منازله جع

ــادة  ــم المعتـ ــاط حياتهـ ــاكاً لأنمـ ــولي انتهـ ــعب الأشـ ه شـ ــدَّ عَـ
ــدة. ولم  ــات متباعـ عـ ــش في مُجمَّ ــلى العيـ ــادوا عـ ــم اعتـ لأنَّهـ
ــم  ــل بيوتهـ ــد داخـ ــلاك مواقـ ــاس امتـ ــموحاً للنـ ــن مسـ يكـ
لتجنـــب مخاطـــر الحريـــق، علـــمًا أن مواقـــد النـــار إحـــدى 
ـــلى  ـــلاوة ع ـــولي. وع ـــد الأش ـــع عن ـــاصر التجم ـــاط وعن ـــم نق أه
ـــا  ـــداد م ـــلى أرض الأج ـــة ع ـــآوي مبني ـــك الم ـــن تل ـــك، لم تك ذل

منعهـــا مـــن أن تكـــون ’موطنـــاً حقيقيـــاً‘ لهـــم. 

النـــاس  أُمِـــرَ  الســـلام في عـــام 2006،  وبعـــد محادثـــات 
ـــد  ـــة عن ـــهلًا خاص ـــس س ـــك لي ـــم إلا أنَّ ذل ـــودة إلى دياره بالع
ـــل  ـــولية ترح ـــرأة الآش ـــل الم ـــأن يجع ـــتَرَض ب ـــذي يُف ـــزواج ال ال
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